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الممارسات التجارية العابرة للأوطان في سوق 
حالة الجزائريين والمصريين في ": طريق الحرير"

 1(الصين)ييوومدينة 

2) ،(1سعيد بلقيدوم

(3)أليفييه بليز

 تقديـم

أهمّ سوق  إلىار الصينية توافد مئات الآلاف من التجّ Yiwu" ييوو"تشهد مدينة 
وبعيدا عن كونها . 2ص لبيع السلع ذات الحجم الصغيرللجملة في العالم والمخصّ

 ،هذه المنطقةالعمراني العالمي، تعتبر  ابفعل الصناعة ومجالهللمدينة الشاملة  انموذج
رب كلم جنوب غ 180التي تبعد بحوالي  Zhejiang دة في ضواحي زيجياينغاجوتالم

 المحللين دعن لشكّا إلى وشعاع عالمي، وهذا التوصيف لا يدعإ اذ فضاءشونغاي،  عن
حتى عند رئيس  لاو ،(Broadman, 2007 ; Simpfendorfer, 2009) الاقتصاديين
الشعبية الذي يعتبرها خطا قويا للسياسة الخارجية الصينية الصين جمهورية 

 التجارة الخارجية بدأت ."من جديد للظهورطرق الحرير "على عودة ؤشّر ي
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عبارة واسعة تشمل كما جات في النص باللغة الإنجليزية small comodities السلع ذات الحجم الصغير 2 
أدوات التزين، الأدوات الكهرو منزلية، أدوات التجهيز داخل المنازل، المنتوجات الورقية، الأدوات 

تمثل مجموعة من السلع exoticknick –knack  تحت تسمية هذه الأدوات المنضوية... الإلكترونية الصغيرة
 .المتشابهة على مستوى العالم كلّه
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، ييووفشيئا نحو مدينة شيئا  تتجه، 1000منذ منتصف سنوات ، الصين في
 مساحة جاارية لبناء أكبر"خب المحلية الرامية فاتحة المجال لطموحات النّ

استعارة " طريق الحرير"عبارة و" ق العالميالتأسيس للجنة التسوّكبرى في العالم و
الذي يجمع بين الشبكات د من العولمة هذا الشكل المتفرّ فهمنستعملها من أجل 

 . دةالمتعدّ التجارية العالمية
ة المتواجدة في بالمحطات التجاريّفي هذه الورقة البحثية  ميدان الدراسةيرتبط 

، للتبضّعالعالم مختلف أنحاء التي يقصدها المستوردون من وسيا الغربية آ
 ،مع كل من الشرق الأوسطمتسائلين في السياق عينه عن علاقات ذلك 

شمال و مدينة دبي التي تعتبر مكانا للتخزين ولإعادة التصدير،وبالخصوص 
الطرق "تسمح العودة إلى هذه  كما. أسواق المستهلكين باعتبارها من أهمإفريقيا 

شعاع إذات ة مجالات جااريّ تشكّلت بهابفهم الكيفية التي " الجديدة للحرير
فكرون  نتي العلمة وعينمدي حالتاة مع البعد العالمي، فصل وذاتفي الجزائر وطني 

 ةجديدلنماذج عكسان هذا الصعود المتنامي  في الشرق الجزائري يالواقعتين
فهم الكيفية التي يتمركز حول  مّا انطلاقا من مصر، فموضوع البحثأ. من المدن

صات بين مختلف تخصّفي الجمع  لحدود الوطنيةالعابرون لق بها المقاولون وفّ
كبر لأ همن أجل إيصال ،مصر إلى، من الصين إلى الخليج، وصولا بالسلع التموين

مدينة نّ دور إعلينا القول و.(مليون نسمة 85أكثر من )سوق استهلاكية في المنطقة 
 هحت هذأصب إذ ،شمال إفريقيا ل بلدانا مجة فيفعاليّ اقد شهد هاوثقل ييوو

لقد عرف المقاولون عابرو و .ة للتجّار المقاولين العربالمدينة الوجهة الأساسيّ
خذون كيف يتّ الحدود الوطنية، والفاعلون الأساسيون لهذه الدينامكية الحضرية

وضع  من خلالطريقا من المنطقة المتوسطية باجااه الشرق الأقصى لأنفسهم 
 .وفّره كل مجال يتمّ التردّد عليهلتموين معتمدة على ما يت فعّالة لشبكا

فهو من جهة يسعى إلى . هدفين اثنينلهذه الدراسة العمل الميداني  ديحدّ
الذي يعتبر مكان " الغريب"ها ا حيّوخصوص ييوورات التي عرفتها دراسة التطوّ

في الوقت ويعتبر  سلامية،الإأو الدول / و  استقطاب للتجارة مع الدول العربية
ومن جهة . عابرة للأوطانمحلية لتجارة ع تكوّن مجال مرصدا مفضلا لتتبّذاته 

بنيات التبادلات التجاريّة التي تتّم عبر نية، يسعى هذا العمل إلى تحليل ثا
تحقيق  بناء على اوأشكاله هاوملامح هامساراتمسافات بعيدة المدى وتحليل 

هذا التحقيق الميداني  كونوبعيدا عن . ريين والمصني حول التجّار الجزائريينميدا
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وز أسئلة جديدة حول المقاولين، بربهذا العمل  سمحد ملاحظات ميدانية، مجرّ
 ،حول المهاجرينوحول الترجمة، وحول أصحاب المطاعم في هذه المدينة، و

وعلى . المدينة هواجدهم في هذتفهم مع المجتمع الصيني وديمومة وحول طرق تكيّ
 الإفريقية  –عكس الصورة الشمولية التي تبرزها شعارات العلاقات الصينية 

ق الحرير تشهد إعادة تنظيم يأو العلاقات الصينية مع العالم العربي، فإنّ طر
طون هذه لدلالة بشكل مستمر من طرف الفاعلين الذين ينشّلوإعادة صناعة 
 . ديةة بوصفها مكانا للعلاقات الماالمجالات المحليّ

 ، محطّة عالمية للسلع ذات الحجم الصغيرييوو

المواقع الافتراضية في شبكة الإنترنت بالمعجزة تتباهى العديد من الصحف و
 "وانزهو موديل"تأسست على شاكلة  فهذه الأخيرة. ييووها مدينة تقحقالتي 

Wenzhou model  ر الاقتصادي في أنموذجا رسميا للتطوّبعد التي أصبحت فيما
هذه المدينة مسار برز ، كما ت(A. Hulme, 2015)2990الصين خلال سنوات 

تبعا  تتشكل التيوالانتقال من الاشتراكية إلى الرأسمالية ذات البعد العالمي 
الحكيمة المنتهجة من طرف الفاعلين العموميين "لسلسلة من الاختيارات 

 .الدوليالمستوى الوطني وضمن ظروف شديدة تنافس على "والخواص
تستقبل على تراب إقليمها ما يقارب فهي بالملايين،  ييووسكان حاليا  يعدّ

تقع هذه . (,Guihuex 2013)المليون ونصف المليون مهاجر من كل نواحي الصين 
جنوب بالقطارالمنطقة، في الإقليم الساحلي لزيجيان، على بعد ساعتين من الزمن

هذه المدينة كيف جاني ثمار استثمارها في الأسواق  عرفت، وقدمدينة شانغاي
ة منذ وبفضل الدعم الدائم للسلطات المحليّ ،المتعددة بفضل الظروف الملائمة لذلك

 . 2930نظام التعاوني في نهاية سنوات التبني سياسة إنهاء 
ح مع سياسة التفتّ 2981سنة  ييوويتزامن استحداث سوق البيع بالجملة في 

 (Deng Xiaoping)سياوبينغني دينغالاقتصادي التي دعا إليها الرئيس الصي

منتوجات لالتجارة تعطي ل بواسطةة ، بدأت التنمي2981ّمنذ سنة و. 2939 سنةَ
ليم زيجيانغ في المرحلة للتواجد والبروز عند جّاار في إقالصناعية المحلية المجال 

3المرحلة الثانيةار الصين في ثم عند بقية جّا ،الأولى
، 2981ابتداء من سنة و .

                                                                                                                                   
3 Ding, K, (2006), « Distribution System of China’s Industrial Clusters: Case Study of 

Yiwu China Commodity City », Tokyo, IDE-JETRO Discussion. 
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يع من زلتولدفع من أجل تحديث سوق  أسهمت الحكومة المركزية في إحداث
 .ار الجملةخلال السماح للمنتجين بالتعامل المباشر مع جّا

، 2989من سنة  بداية (Jiang Zemin) م الرئيس الصيني جييانغ زيمينرسّ
، طريقا للإصلاحات الاقتصادية الماضيالتسعينيات من القرن وخلال سنوات 

الكبرى التي تبنتها الصين والقائمة على إعادة تنظيم طرق توزيع المنتوجات 
غايتها  ،مركزيةجراءات بتبني تدريجي لسياسة لاتبعت هذه الإاُ. والخدمات

ل في ة من أجل التدخّة والمحليّإعطاء استقلالية تدريجية للحكومات الجهويّ
ة التي من بين المدن التجاريّ ييوو نّإيمكن القول  .الأسواقتنمية وتنظيم 

للتوزيع التجاري الموجهة نحو ظهرت نتيجة لإصلاح المنظومة الصينية 
ت هذه سمحوقد . ط إلى اقتصاد السوقتسهيل الانتقال من الاقتصاد المخطّ

الجملة  ارتجّل تسمحو ،صول على زبائن جددللمنتجين بالحصلاحات الإ
متداول خارج هذا  ا هومّم %70أقل بـ على منتجاتها بالاستفادة من تسعيرات 

4جراءالإ
بنشاطات أسواق  متعلقالأسواق،  -اح هذه المدننج إنّيمكن القول  .

مقاطعة  في للنمو العمراني اكمحرّ جعلت منها دينامكية أحدثت التي الجملة
 5000تمع ضمنها يجمنها  3جامعا جااريا،  18تحصي اليوم التي  زيجيانغ

.5على الأقل جااري محل
في بيع  ةصالمتخصّسوق الجملة الأهم  ييووحت بصأ، 2992من سنة  بدايةو

السوق  هيعكس نجاح هذ. في جمهورية الصين الشعبيةغيرة الأدوات الص
التي أخذت على و ة والصناعية التي تبنتها الإدارة المحليةالاختيارات التجاريّ

أنشئت لذلك في سنة قد ، ووتنظيمها حركة النشاطات التجاريةعاتقها ترقية 
إقامة سوق الجملة في بغية  (CSCG) زيجيانغ للأدوات الصغيرة ةعومجم 2981

لقطاع الخاص ومرتبطة ارتباطا وثيقا إلى ا، وهذه المجموعة تنتمي 6هذه المدينة
 .اجااهات ةرئيسة في ثلاث اأدوار تلعبالتي بالمجالس المحلية 

ضمن الوجهة الأولى، للمجموعة دور بارز في إعادة هيكلة النسيج الصناعي في ف
من خلال دمج  ن خصوصا من المؤسسات المتوسطة والصغيرةكوّزيجيانغ والم

                                                                                                                                   
4 Sun, Z., Perry, M. (2008), « The role of trading cities in the development of Chinese 

business clusters », International Business Research 1(2), p. 69-81. 
5 Ding, K. (2007), « Domestic Market-based Industrial Cluster Development in Modern 

China », Tokyo, IDE-JETRO Discussion. 
6 Chow, DCK. (2003), « Organized crime, local protectionism, and the trade in counterfeit 

goods in China », China Economic Review 14(4), p. 473-484. 
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يمثل هذا التصوّر في . ين لمواجهة المنافسة المتنامية وضمان النموتالمنتجين المشت
لمتخصصّة في النمط السابق السائد ضمن الوحدات الصناعية احد ذاته قطيعة مع 

قرية " السابق  إؤسس وفق المبدالم اتعن فترة التعاوني موروث إنتاج منتوج واحد
 ن التجارية إمكانية لعب دور داعمعطي للمدهذه القطيعة ت". واحدة، منتوج واحد

واجهة  ييووه يجعل من هذا التوجّ، و7ق السلعللتحديث من خلال تسهيل تدفّ
كان المتعاملون  نخصوصا إ (1008في سنة  2300.000)من المنتوجات  لعدد متنامٍ
 صة في إنتاج منتوج واحد من بينمقاطعة صناعية متخصّ 11ينتمون إلى  اقتصاديين

متواجدة في زيجيان يستعملون حاليا هذه المنطقة من أجل الولوج إلى السوق  71
8والأسواق العالميةالوطنية في الصين 

 . 

قته هذه المدينة والذي أحدث مرتبط بالنجاح الذي حقّفه الثاني التوجّأمّا 
 على شاكلة" السلعقوائم ل" بالجملة بيع الصة في عا للأسواق المتخصّعا وتنوّتوسّ

 ...الألبسة والأدوات الدينيةوالألعاب، والمنتوجات الورقية، والأجهزة المنزلية، 
بتعدّد المنتوج  ها لفائدة جاار الجملةمنتجولها التي يروّج  تتميّز المنتوجات

عطي هذه لع، كما يالسّ ختيارهذا الوضع يمنح إمكانيات واسعة لاو ،وتنوّعه
في هذه الأسواق بناء من طرف طالبيها ها بسهولة دالمنتوجات إمكانيات لتحدي

عرض المنتوجات صناعة ازدهرت  إنّ. حسب نوعها ومكان تمركزها هاعلى ترتيب
لقد عرف تعداد المحلات و. 9في هذه المدينة وفي مناطق أخرى من الصين

 دد، فإذا كان عالممثّلة لمختلف المصانع ارتفاعا مذهلافي أسواق المدينة والدكاكين 
 20قد ارتفع في ظرف التعداد نفسه  فإنّ ،305قد بلغ 2981سنة في المحلات 

، وتابع نموه سنة محلٍّ 58000إلى  1001سنة  ووصل، محل21000ٍّسنوات إلى 
، أمّا اليوم فإنّ عدد المحلات المحصاة هومحلٍّ 11000رقما قدرهمسجلا  1008

والذي  ،"فوتيان ماركت"وسومالمركز التجاري العالمي الماستطاع.محل110000ٍّ
لا تتجاوز في مساحة كل واحد  لمختلف المصانع ٍممثلٍمحلّ 50000يحتوى على 

سمحت للمنتوجات المصنوعة  لمدينة بواجهة، أن يمدّ ا10ةر مربعاتمأ20العموم 

                                                                                                                                   
7 Sun, Z., Perry, M. (2008), op.cit. 
8 Ding, K. (2007), op.cit. 
9 Mu, G. (2010), « The Yiwu model of China’s exhibition economy », in Provincial 

China 2-1, p. 91-115. 
10 Ding, K. (2007), op.cit., mentionne, parmi les plus notables, les fournitures de bureau 

(Wuyi), le cristal (Pujiang), les articles de quincaillerie (Yongkang), le textile et les 

vêtements (Dongyang), les lunettes (Wenzhou) ou les vêtements de pluie… . 
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 ،ييووالتي تنتمي إليها مدينة  ،في مختلف المقاطعات الصناعية في زيجيان
 بالتواجد في الأسواق بعد سنة فقط من انضمام الصين إلى المنظمة العالمية للتجارة

نّ ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المعاملات التجارية جاري إعلينا القول . 1002سنة 
سنة فيأمّا.ييوومن بينما الباقي متمركز في مناطق أخرى  ،دينةعلى مستوى الم

، والتي تمثل أهم مصادر المنتوجات، ييووكانت ستة من أهم أسواق فقد ، 1022
يضاف إلى ذلك عشرات من الشوارع ة للعولمة الاقتصادية، ن الشبكات التجاريّتموّ

 (. جااريّ محلٍّ 230000)المتخصّصة في بيع منتوج واحد بعينه 
الذي يعتبر  ،ييوومتعلق بتدويل السوق المتخصّصة في أمّا التوجّه الثالث، ف

نتيجة لاستراتيجية مبنية على البحث الدائم لتصريف المنتوجات والسلع، 
الفاعلين التجاريين بضرورة إيجاد زبائن جدد السوق ألزم  –ل المدينة فتشكّ

وأسواق أخرى تابعة لها بغية بيع المنتوجات المعروضة في الآلاف من المحلات 
 إضعف هامش الربح حسب المبدض كمية المبيعات تعوّ من هذا المنطلقالتجارية، و

   إذا كان ربحي : " القائلو ( ,1003Yue Lin)الاقتصادي الذي ينادي به يو لين 
قطع في اليوم بعائد مالي  20كل قطعة، فلا يمكنني بيع سوى  نع سنتيمات 20

يمكنني ف في القطعة واحد أورو، ولكن إذا كنت لا أربح سوى سنتيم 20يقدر بـ 
تفرض مثل هذه الاستراتيجية ضرورة  ".أورو 200الحصول على وبيع ألف قطعة 

التوسيع الدائم للأسواق بغية تصريف السلع وبيعها على المستويين الجهوي 
في تحديد قيمة والوطني ما دامت المنافسة من خلال الأسعار المنخفضة تلعب دورا 

وحتى على مستوى الأسواق  ةصفي السوق المتخصّ المنتوجات الصناعية المعروضة
تنظيم  مهمتهالضبط الأسعار  سلطةغياب ب الإشارة إلى أنّ وجا.المجاورة له

، منافسة شديدةيدفع المؤسسات إلى الاحتكام إلى ، تاج وتنظيم عمليات بيعهالإن
يدفع إلى وسم  ، وهذا الوضع"بداعالنوعية والإ"على حساب " المنتوجسعر "أداتها
بما أنّ و. 11ير الشرعي للمنتوجات في الصينالتقليد غعاصمة ها بووصم ييوومدينة 

قبلة  المنطقةالأكثر تنافسية، تصبح هذه تعتبر الأسعار المعروضة في هذه المدينة 
وخصوصا  ،على مكانة متميزّة ضمن التجارة الدولية رعندما تتوفّ ةصاخ ،للعالم

عندما يحاول التجّار مضاعفة ثروتهم انطلاقا من مختلف النشاطات المتواجدة في 
 . هذه المدينة

                                                                                                                                   
11 Report to Congress of the U.S.-China economic and security review commission, 

(2006). 
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مدبّرة  ن استراتيجيةــللجملة ع ةعالميبوصفها سوقا  ييووينمّ بروز مدينة 
لدى المتعاملين الاقتصاديين  "عليا للقرار"مستويات  منتلقى تأييدا  ،محليا

فتح المجال إلى اكتساب أسواق إلى هذه النظرة وتسعى  .العموميين والخواص
بفضل  ،العالم كمرحلة ثانيةو جديدة في مقاطعة زيجيان كمرحلة أولى، ثم الصين

يعتبر نموّ التجارة الدولية وتوسّعها عبر . السلع الاستهلاكية الشائعةتخصّصها في 
ويل المرحلي أهم مرحلة ضمن سياق التد ،خصوصا مع كوريا الجنوبية ،الحدود

ما دخصوصا عن،1000منحاه خلال سنوات يتأكد والذي  ييوولللنشاط التجاري 
من  ةنمكوّ ةسوق كبير إلىهة من صادرات أسواق هذه المدينة موجّ %55نعلم أنّ 

ظهر، ت فقط الدول المجاورة للصين بل ست، فاجااهات التصدير ليس12بلدا 125
الشرقية  الأسواق الناشئة في أوربا، وجهات أخرى تخصّ 1001بداية من 

 .والخليج العربي

(2011-2002) ييووأهم المستوردين للسلع من : 01الجدول رقم 

Rang 2002 2006 2009 2011 

1 
الإمارات العربية 

المتحدة
الأوربي الإتحاد الأوربيالإتحاد  الأوربيالإتحاد 

روسيا 2
الإمارات العربية 

المتحدة
 الإمارات

العربية المتحدة
مجموعة أسيان

الأوربي لإتحادا 3 روسيا ألمانيا إيران
كوريا الجنوبية 4 أوكرانيا إسبانيا الهند
أوكرانيا 5 كوريا الجنوبية روسيا مصر

يابان 6 ألمانيا المملكة المتحدة
الإمارات العربية 

المتحدة
العربية السعودية 7 إسبانيا إيطاليا السعودية العربية
بريطانيا 8 برازيلال برازيلال
بنما 9 إيران العراق

برازيلال 10 الهند الجزائر
  :صدرالم

Yiwu customs (http://en.onccc.com, 2002; http://old.echinacities.com, 2006;  
http://www.yiwumarketguide.com/, 2009; http://www.yiwu-sourcing-agent.com, 2011) 

                                                                                                                                   
12 http://yiwu.gov.cn/ywwwb/english/e_gyyw/e_ywgk/200812/t20081226_164346.html 

(site de la municipalité de Yiwu, consulté le 18 novembre 2015). 

http://en.onccc.com/
http://old.echinacities.com/
http://www.yiwumarketguide.com/
http://www.yiwu-sourcing-agent.com/
http://yiwu.gov.cn/ywwwb/english/e_gyyw/e_ywgk/200812/t20081226_164346.html
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عالم جاريّة العابرة للحدود الدولية باتجاه الرق التالطّ نطلق، مييوو
 سلاميالإ

تعلقة والم ى مستويات متعدّدةخذة علالمتّ ،اقتران القرارات السياسيةأسهم 
جعل هذه مّما صدى كبيرا،  ييووفي إعطاء  ،لات الاقتصادية والجغرافيةالتحوّب

تضمن لها  ة العابرة للحدود الدوليةبكات التجاريّالمدينة تتموقع في قلب الشّ
 .سلاميمختلف مناطق العالم الإتواصلا مع 

 ييوو إشعاع واجهة اقتصادية صينية: 1 صورة

 1025 بلقيدوم، جويلية بليز،:المصدر

 سلامي التجارية بين الصين و العالم الإ تعدّد المبادلات

 الصينمرحلة مهمة في جعل  1002سبمتبر 22التي تلت أحداث  فترةل التشكّ
سلامي، ومصدرا لإالوافدين من العالم المقاولين والتجاّر إلى ا وجهة مألوفة بالنسبة

السابقة محصورة في أسواق أمريكا الشمالية  بعدما كانت وجهتهم ،للتموين
 .أسواق الخليج العربيوالأسواق المتوسطية و

سلامي ارتفاعا لإعربي والقد شهد تصدير السلع من الصين نحو العالم ال
في هذا السياق لعب الظرف هاية سنوات الثمانينيات، وهاما منذ نمحسوسا و
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خصوصا بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد  ،دورا حاسما في ذلك الجيوسياسي
 Tiananأحداث تيان أنمن جرّاءالأوربي والولايات المتحدة الأمريكية على الصين 

Men . المواقف المعلنة من هذه الأحداث على الصين، خلال الفترة  فرضت هذه
2991و 2989الممتدة بين 

توجات من بيعل جديدة أسواق عن، ضرورة البحث 13
شغال ق توقيع عقود في مجال البناء والأعن طريمصانعها بأسعار تنافسية، و

 2990السعودية بداية من  ، قطعت العربيةةالسوق الواعد أمام هذه .العمومية
ة مع طايوان ووقّعت على العديد من عقود التعاون علاقاتها الدبلوماسية والتجاريّ

فة التجارة ربغالمقيمون في القاهرة ومن جهتم استعان المستوردون  ،14مع الصين
دلتا أنهار "نطقة الصناعية المتواجدة في المصر من أجل زيارة مالصينية في 

، وهنا لا يمكن الاستهانة بالدور الذي قام به المسلمون الصينيون أثناء 15"اللؤلؤ
 .16سلاميةلإوالدّول ا الشعبية بين جمهورية الصينميلاد هذه العلاقة الجديدة 

من المستهلكين المتواجدين في الشرق  ةباجااه سوق واسع ييووالتصدير من  أدى
إلى تسجيل ارتفاع في الصادرات الصينية نحو العالم العربي الأوسط وشمال إفريقيا 

انفتح مجال عظيم الاتساع أمام صادرات ييوو على خلال سنوات الألفين، وقد 
. الأوسط وشمال إفريقيا التي كانت تبحث عن منتوجات أقل سعراأسواق الشرق 

الصادرات الصينية نحو العالم العربي بارتفاع الطلب على السلع  ارتفعت قدو
فعلى سبيل  (.02ول رقمدالج)الاستهلاكية الناجاة عن ارتفاع أسعار البترول 

 52.1ما قيمته  1005العربية سنة -ة الصينيةحجم المبادلات التجاريّ المثال، بلغ
، 2995أضعاف ما سجل سنة  ةيعادل عشروهذا الرقم  ،مليار دولار أمريكي

1008 مليار دولار أمريكي في سنة 277 قيمته ليرتفع إلى ما
 ، ويصل إلى17

بداية ثورات الربيع لتاريخ  الموافقة 1022 مليار دولار أمريكي في سنة 100مستوى

                                                                                                                                   
 .سنة توافق الاعتراف الرسمي لجمهورية الصين الشعبية بالإسرائيل 13

14 Gladney, CD. (1994), « Sino-Middle Eastern perspectives since the Gulf War: Views 

from below », in The International Journal of Middle East Studies 29(4), p.677-691. 
 .1003 تصريح تّم تسجيله أثناء تحقيق ميداني أجري في القاهرة في جويلية 15

16 Gladney, (1994), op.cit. 
17 Donghong, C. (2011), Study and Revelation on China-Arab States Economic and Trade 

Relationship. A Discussion on China-Arab States Economic and Trade Forum. News. CN. 

http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-09/07/c_131112714.htm (Retrieved 

November 27, 2015). 

http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-09/07/c_131112714.htm
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 الإمارات العربية المتّحدة أهمّكل من العربية السعودية و شكّلت وقد .18العربي
توسّعا هذه عرفت القائمة  كما، 1001 في سنة ييووين مع مدينة يارالشركاء التجّ

العراق و، مصروبعد انضمام كل من إيران،  1022دول في سنة  لغ ستّلتب
 التبادل التجاري محطّات تأثيرمن  هذا التوسّع تدريجيا ؛ فقلّلوالجزائر
مسارات التبادل مع مصادر التموين،  على ،ةفي كل من دبي وجدّ المتواجدة
 .لاكـة بين مصدر التموين ووجهة الاستهالمجال أمام التبادلات المباشرفاتحة 

 ة المتوسطية التجاريّ نحو المحطاتطريق ال

مصادرهم العلاقة مع ن في جنوب المتوسط المتواجدوار العرب نشّط التجّ
المعطيات و .ضفتي هذا البحر صورة بينالمحة وفق شبكة المبادلات التجاريّ

الأسواق هذه المغاربة مع  تتبادلا اليوم تسمح بتقديم كرونولوجيا رةالمتوفّ
ار لتجّ ل توافد هامّجّسُ ،ات من القرن الماضيففي سنوات الثمانين. التجارية

مدن )ورة لها وللدول المجا( مرسيليا)لفرنسا جنوب المتوسط على الموانئ القديمة 
ة في تكوين صورة حيّهذا التوافد أسهم  وقد .لتسوّقمن أجل ا (ينوةبرشلونة وج

أمّا مع بداية سنوات التسعينيات من  ،20(تاجر الشنطة) 19عن الطرابانديست
سطنبول اوأصبحت مدينة  نوعا،ت ةالقرن نفسه، فقد عرفت الوجهات التجاريّ

قا مكثفا للمغاربة التجّار الذين كانوا يصادفون في مسارهم التجاري تشهد تدفّ
قد الجديدة وحيدة، فهة هذه الوجلم تكن و .مواطني المعسكر السوفياتي السابق

هي الأخرى ة باجااه الشرق الأوسط والخليج العربي الطرق التجاريّشهدت 
 التجّار –خصوصا الحجاج  سيويين والأفارقةبالآ قاءٍلمثلت فضاءَ  ، إذانتعاشا

22االوجهة عمومبانكوك هي سيا فقد كانت ، أمّا في الجنوب الشرقي لآ21منهم
.  

                                                                                                                                   
18 Voir : http://www.yourmiddleeast.com/business/arab-uprisings-bring-opportunities-to-

china_17077 
التي تعني المهرّب، و يشير إلى ممرّر السلع عبر  contrebandierلفظ جزائري مشتق من الكلمة الفرنسية  19

 .الحدود دون تصريح من مصالح الجمارك
20 Peraldi, M. (2007), « Aventuriers du nouveau capitalisme marchand. Essai 

d’anthropologie de l’éthique mercantile », in Adelkhah, F., Bayart, J.-F., (eds.) Voyages 

du Développement. Emigration, Commerce, Exil, Paris, Karthala ; Tarrius, A. (2000),  

Les Nouveaux Cosmopolitismes. Mobilités, Identités, Territoires, La Tour d’Aigues, 

Aube. 
21 Bennafla, K. (2002), Le Commerce Frontalier en Afrique Contemporaine, Paris, 

Karthala. 



 ...حالة": الحرير طريق" سوق في للأوطان العابرة التجارية الممارسات

21 

ة بعد الأزمة تعلن هذه المعطيات عن تغيّر في مركز ثقل المبادلات التجاريّ
انضمام وبعد عودة هونكونغ إلى السيادة الصينية خصوصا  ،(2993)الآسيويةالمالية 
دخل العديد من التجّار إلى الصين لقد . 1002إلى منظمة التجارة العالمية في  الصين

بطريقة تدريجية بعد القيام بالزيارة الأولى للتسوّق في هونكونغ، قبل الاتصال 
 ييووو Guangzhou بالأسواق المتواجدة في الصين في مدن قانقزهوالمباشر 

(Belguidoum, Pliez) فرص ال بفضل ،لدى التجّار سمعتها انتشارا التي عرفت
 .جد تنافسيةبأسعار وقوائم السلع لشراء التي تمنحها 

  لكن ضروريةومتجاوَزة  طة تجاريّةمح: دبي
بالنسبة  صفة الملتقى التجاري ييووأسهمت دبي بشكل معتبر في إعطاء مدينة 

قاولون في هذه طوّر الم لمسلمي العالم العربي والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، وقد
المستوى الجهوي باجااه دول  وإعادة التصدير على المدينة وظيفتي الاستيراد

وعلى مستوى الدولي باجااه بقية العالم العربي  ؛قاإيران والعروالخليج العربي، 
ات البلدان المجاورة لهذه المدينة اجلح الاستجابة"الغاية من  وكانت. وإفريقيا

شعاع ترافق هذا الإ .23"للاتصال مع العالم الخارجيفذ لها من خلال فتح من
مع من جهة، و مع توسّع العلاقات بالمقاطعات الصناعية في الصينالتجاري لدبي 

 ، مشكلة نافذةييوومدن صينية مختلفة وفي ة في ة الإمارتيّن الشركات التجاريّتوطّ
في جنوب شرق هامة للترويج لأسواق الجملة السائرة في طريق التدويل ة جااريّ

 يد العاملة وللبضائع، مكانا لبروزلل اتعتبر دول الخليج، بوصفها مستوردًو .سياآ
جزائري  يعبّر. للقاءات هامة في مسارهم المهنيفضاء فرص للمقاولين المهاجرين وال

للسلع عن طريق الشنطة من  امستوردبعدما كان  ييوو نةيملك اليوم مطعما في مدي
أرى مع كنت في دبي، : "دبي قائلا هظة اكتشاف، عن دهشته لحاسطنبول
مصدر بعد في  سناأنّنا ل كنا نعلمولكن  الإيرانيينو نشاط الإماراتيين أصدقائي

 ،الملاحظة نفسها يقدما أحد المستجوبين من لبنان يدعى خالد". الصين :السلع
 ه من طرفيت إلى غاية إقناعوكان يمتهن الطبخ في الكو ،يملك هو الآخر مطعما

 يشرحمن جهته، و. ة الصين لأنّ الربح فيها سريعزياربضرورة  تجّاراله ئأصدقا
                                                                                                                                   
22 Marchal, R. (2007), « Hôtel Bangkok-Sahara », in Adelkhah, F., Bayart, J.-F., (eds.) 

Les Voyages du Développement, Paris, Karthala. 
23 Lavergne, M. (2002), « Dubaï ou la métropolisation incomplète d’un pôle en relais de 

l’économie-monde », in Cahiers de la Méditerranée 64, p. 257-296. 

http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/cherlist/adelkhah.php
http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/cherlist/bayart.php
http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/publica/karthala/karthala.php
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مسيرته التدريجية بالتفصيل باجااه الوجهة د، جزائري من ولاية سطيف، عَاس
عد مع بداية فتح التجارة الخارجية في الجزائر في سنة اتناسب نشاط س .الصينية

با تحوّل نحو أوروري باستيراد السلع من فرنسا، ثم بدأ مساره التجاوقد ، 2991
" سوق دبي"تيراد نحو دبي وقطر بغية تزويد وجهة الاسفيما بعد ر يّغّالشرقية، لي

منطقة فيما بعد ستصبح  ،وهذه الأخيرة(ولاية سطيف)في مدينة العلمة  ةالمتواجد
بوصفها وجهة  ،للصين يعود اكتشاف المبحوثو .وطني صيت ة ذات جااريّ

الصين، مصدر كل : "عد قائلاايصّرح س. إلى نصيحة أحد أصدقائه ،جاارية
علينا أن نغادر دول الخليج باجااه الشرق لنقترب أكثر من مصدر . السلع
التي سيواظب على  ييوودينة ه ويكتشف مأصدقاء عداس رافق، وهنا ي"السلع

ق الجملة ازيارتها مرّة كل شهرين للاطلاع على المنتوجات المعروضة في أسو
عن طريق  ونقلها نحو الجزائر سلع لاختياراتهالمة من ملاء لتحقّقاووشرائها 

 .ف بالشحنعميل صيني مكلّ
 ييوونواة صلبة للتبادل التجاري بين  تكوّنسنوات الألفين بداية  شكّلت ولقد

هذا الوضع دفع سلامي والصين، والتي ستصبح وسيط الربط بين العالم الإ ودبي
بالعديد من صغار المستوردين لمحاولة جااوز هذه المدينة عن طريق الاتصال 

إذا كان المرور عبر دبي اليوم ليس ضروريا، و. ةة الصينيّالمباشر بالمدينة التجاريّ
ات مقرّ اخصوصو ،ات شركات الشحنمع تواجد مقرّ ةصاا خورها لا يزال مهمّفد

 .شركات المعاملات البنكية في هذه المدينة

 رؤية غامضة من الحي العربي: ييووالشارع الغريب في 
عروضا جذّابة للتجّار الذين يقصدون أسواق هذه المدينة ييووتقترح مدينة 

، وتتوقف بالتزامن مع 24(يوما 711)أيام السنة أسواقها طوال أبواب التي تفتح و
زيارات التجّار إلى هذه  وتيرةالرزنامة الصينية للمعارض الدولية التي تتحكم في 

على : "في هذا القولييووالتجارية لكانة الم25مستورد جزائري يلخص .دينةالم
سعار الشهير، الأ غز، وبالخصوص معرض غانالمنتشرة في الصين عكس المعارض
عدّدة ومتجمّعة في سوق متالسلع متنوّعة وخفضة جدا، ومن ييووالمقترحة في 

                                                                                                                                   

 عن طريق الموقع الإلكتروني على شبكة الأنترنتيتحصّل التجار على المعلومات حول رزنامة المعارض 24 

http://www.aboutchinafair.com ou http://www.alibaba.com/ 

 . 1009 في أوت وويمقابلة أجريت بي25 

http://www.aboutchinafair.com/
http://www.alibaba.com/
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اد يرسنوات من الاست 20بعد  ،اشترى الجزائريون: "يستطرد قائلا، و"واحدة
ة وقد تّم التحوّل تدريجيا من صفقات جااريّ .العديد من المنتوجات،المكثّف

أمام أولى ملامح و". صةمتخصّ ةجااريّ عة إلى صفقاتبمنتوجات متنوّ كبرى تهتمّ
لون الواسع يجد المموّسواق الوطنية بالمنتوجات ذات الاستهلاك تشبّع الأ

 .نفسهم مجبرين على تطوير ظروف عرض السلع وتصريفها في الأسواقالمستوردون أ

 "الحي الغريب"، ييوو: 2صورة 

.1025 جويلية ،بلقيدوم  ،بليز:المصدر

في هذه المدينة الأهمية التي تحتلها العرب يترجم تزايد أعداد المقيمين 
س في الوقت نفسه قدم تلك تعكو ،والبلدان العربية ييوو مدينة العلاقات بين

 تشير. في هذه المدينة عددلعلى الرغم من وجود صعوبات للتحديد الدقيق ل الروابط
تتحدث عن ووالبلدان العربية  ييووكثافة العلاقات التجارية بين  إلى حصائياتالإ
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سنة خلال في هذه المدينة  أجنبي مقيم 22000من أصل  26من العرب %30وجود 
 .للمدينة نفسها كل سنة 27عربي متسوق 100000، كما تتحدث عن زيارة 1020

العالم  بل يتعداه إلى مسلمي ،لا يقتصر التواجد في هذه المدينة على العرب فقطو
ينعكس  ،ذا الحضور العددي تأثير مباشر ومرئي في المدينةلهمن غير العرب، و

بروز  إلى يؤدين، وهؤلاء المقيمو هاقترحتي يالالضيافة الخاصة بظروف ال على
 .هاتوفير ييوومدينة  سلطاتصات خدماتية مجالية تحاول تخصّ

ات من القرن بداية من سنوات التسعين ييووجالى تميّز بعض شوارع مدينة 
سلامي من خلال ي والإفي التجارة مع العالمين العرب هاصتخصّكما توضّح الماضي، 

المتواجدة في نطاق ه الشوارع دوات الدينية والنسيجية، ومثل هذعروض بيع الأ
28ق بالقرب من معرضجغرافي ضيّ

د جغرافيا ما بين المحدّ) Binwang في بيونونغ 
إذا و ."المطاعم العربية قلب حي"ماثلة في ( Chouzhou شوزهوو 8 ،1شوارع رقم 

كان هذا الحي يحمل العديد من الأسماء فإنّ التسمية الإدارية الرسمية له هي 
استعمال اللفظ في  غالبادون  لا يتردّين، ولكن الصينيSan Mao Chuّ"سان موشو"

إلى  للإشارة" مطعم عربي"والتي تعني  Alado fan dian "ديان ألادو فان"الصيني 
مثل بقية العرب في إشارة إلى أول مطعم " المائدة"أو في استعمال لفظ ، ذاته لحيا

 . في هذا الحيأقيمَ مصري 
معدّة لذلك، تسمية هذا الحي باستعمال لوحات  ييووت مؤخرا بلدية دلقد أعا

في العبارة كتبت " )الشارع الغريب"تسمية  مكتوبة بالإنجليزية، اختارت لذلك
 50يجمع في جنباته " وهذا المكان ،(Exotic Streetبالإنجليزية النص الأصلي 
 .29"مطعما مختصا في الشواء 10مطعما غير محلي، و 10مطعما صينيا، و

الترفيه الليلي لنشاطات تسمية الجديدة لهذا الحي الموجه ال منغاية التكمن 
أو من  الزوارسواء كانوا من التجّار  ،والمتنوّعالعالمي  هطابعفي الكشف لرواده عن 
 لىإ، كما تسعى هذه التسمية أيضا ييووغرباء عن مدينة من الصينيين المقيمين أو 

. محو كل علامة هوياتية معلنة يمكن أن تلصق بهذا المكان

                                                                                                                                   
 .ووالمعطيات المقترحة تستند إلى الأرقام المقدمة من دائرة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي لبلدية يي 26

27 Gulf News General. En ligne : http://gulfnews.com/200-000-arab-shoppers-visit-yiwu-

every-year-1.815650 [consulté le 18 novembre 2015]. 
 .أغلق هذا المعرض من أجل تحديثه 28

29 Voir : http://english.yw.gov.cn/english_1/e_whly/e_lyzy/e_ygfqy/ (site de la 

municipalité de Yiwu, consulté le 18/11/2015). 

http://gulfnews.com/200-000-arab-shoppers-visit-yiwu-every-year-1.815650
http://gulfnews.com/200-000-arab-shoppers-visit-yiwu-every-year-1.815650
http://english.yw.gov.cn/english_1/e_whly/e_lyzy/e_ygfqy/
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طرق  5من عدد كبير من الحارات المخترقة بواسطة " الحي الغريب"يتكوّن 
يستدل على نشاطها على جنباتها المحلات التجارية، و صطفّت ،متوازية

في بعض الأحيان والإنجليزية، وباللغات الصينية، بواسطة لافتات مكتوبة 
تواجدة في المساحة ال لتمثّو .الفارسية-العربية باستعمال الحروف بالتركية، أو 

 .مفترق الطرق مركز ثقل هذا الحي لما تحتويه من مطاعم وفنادق عربية أو تركية
تتقاطع فيما بينها مختلفة من أحجام طرق  بواسطةها تتواصل الحارات فيما بينو

القماش، ولابس، لتكوّن ساحات فرعية، كما تتسلسل على حوافها محلات الم
محلات و، (طريق كامل مخصص لمثل هذا النوع من التجارة)الأدوات الدينية و

 .الفنادق ومحلات الحلاقةووكالات العبور، 
معلما مركزيا في الوسط العمراني، يقصده التجّار " الحي الغريب"يمثل 

ركز الم غلقخصوصا بعد ، بعد نهاية يوم العمل سلاميةالوافدون من البلدان الإ
، ولانتعاش نشاط المطاعم ةالمجال للسوق الليلي التجاري الدولي أبوابه فاسحا

لغاية ساعات متأخرة من الليل، يساعدها في ذلك الفارق  تبقى مفتوحةالتي 
يتيح التجوّل بين أروقة عرض و .مناطق العالملزمني الموجود بين الصين وبقية ا

المنتوجات المجال لتفاوض التجّار القادمين من مختلف أنحاء العالم مع مختلف 
ا طرفا العملية يتقاسم فيه ،أثناء فترات مؤانسةالعارضين، ويتم ذلك في العموم 

، "الشيشة"تدخين حول المشتريات وأسعارها التفاوض طاولة على  ةالتجاريّ
يتعرّف الزائر على الجمهور الذي و . الشواءأو تناول القهوة أو الشاي  شربو

يمكن أن نشير في هذا المقام و اللباس واللغات،علامتي يقصد هذا الحي من خلال 
 ينإلى الباكستانيو 30الصينيتين (Huis)وي و(Ouighours)إثنيتي ويغورإلى 

 . والعرب والأتراك والأفارقة
الوافدين من بدان العالم أحد أهم متطلبات التجّار سان ماوشو يوفّر حي كما

ويبدو ، يلإسلاموتعاليم الدين افي الأكل الحلال الذي يتلاءم  ةوالمتمثل سلاميالإ
مشاكل  في ظلار الزوار غاية في الأهمية خصوصا توفير هذه الضرورة بالنسبة للتجّ

تتناسب المعالم الثابتة للحي مع  .طروحة بحدّة في الصينالمالتواصل اللغوي 
 18المستوردين الذين لا يقضون سوى فترة قصيرة تتراوح ما بين بعض  انتظارات

د جنسية تتردّ لكلو. ساعة في هذه المدينة من أجل القيام بأعمال جاارية 31و

                                                                                                                                   
30 Les Huis, près de 10 millions, comptent pour la moitié des Musulmans chinois. 
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بة للعديد من التي تعتبر أماكن للتواصل بالنس فنادقها ومطاعمها ييووعلى 
ففي هذه المطاعم، وحتى في صالونات الحلاقة التي لا تمثل في  المستوردين الزوار،

برام العقود من أجل إاستثناء، يتواعد الزوار من أجل تبادل المعلومات، أو ذلك 
فإنّ معظم العمّال  ،أو المطاعم صينيا أو أجنبياوإذا كان تسيير الفنادق . ةالتجاريّ

. المشتركة هي العربيةلغة تداولهم و، 31(وي و،ويغور)نومسلم نوصيني
 ييوولنشاطات التي تشهدها مدينة نموذج معبّرعن اهو  ماوشوحي سان و

المهاجرون الجدد في كل ار الزوار ول نموذجا لعالم مصغّر يلتقي فيه التجّالتي تمثّو
 .هذه المدينة أنحاء

 صورة سياحية لحي مطاعم المسلمين في ييوو" الحي الغريب": 3صورة 

 .1025 أوتبليز، :لمصدرا

 

                                                                                                                                   
31 Allès, É. (2011), « Choses vues à Yiwu », in Outre-Terre, n° 30, p. 411-412. 
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 والمصريين ينيحالة الجزائر: مسارات المقاولين العابرين للحدود

ات من إلى نهاية سنوات التسعين ييوومدينةَالتجّار الجزائريين يعود اكتشاف 
في هذه   تهأوجد مكتب جااريالقرن الماضي، وقد أسهم في هذا الحضور بروز 

 اتمثّل دور هذو قد(.ولاية سطيف)المدينة شخصيات رائدة من مدينة العلمة 
المكتب في مرافقة التجّار الجزائريين خلال اتصالهم بالممولين المتواجدين في أسواق 

ار والمشاركة في عمليات التفاوض بين التجّ الجملة، كما كان يتكفل بدور الترجمة
السلع بإتمام المعاملات الجمركية ووثائقها، ويراقب نوعية  كان يتعهدولين، والمموّ

الحاويات بغية  ويتابع عمليات شحنها في ،ومدى امتثالها للمواصفات المتّفق عليها
أمام المالي دور الضامن  المكتبيلعب ، كما تها الأخيرةهظيم نقلها بحرا إلى وجتن

 .   نين الصينين فترة آجال دفع ثمن السلعالمموّ
أول  استطاع أحد وكلاء الشحن الجزائريين من مدينة العلمة أن ينشئ وقد

اللبنانيين والسوريين، ومطعم في هذه المدينة على شاكلة مطاعم المصريين، 
لمطعم في البداية تسمية اتخذ هذا او. والأتراك الممثلة للجاليات الأكثر حضورا

ليستقر في الأخير  ،"طاسيلي"، وحمل بعد تغيّر ملكية المطعم اسم "سيةالأندل"
ما في التكفل بالتجار لقد لعب هذا المطعم دورا هاو ."البهجة"على تسمية 

الوحيد الجزائريّ المطعم هذا ، أغلق 1022، لكن وفي ييوونة يدالجزائريين الزوار لم
لم و،يقع فيهالذي  ال إعادة التهيئة العمرانية لجزء من الحيّبسبب أشغ أبوابه

-بسرعة–استطاع الجزائريون  ،ومع ذلكيفتح أبوابه منذ ذلك التاريخ، لكن 
 بالقرب من المطعم نفسه من خلال التوافد على محلّ التقائهمإعادة تشكيل أماكن 

 ."الشارع الغريب"للوجبات السريعة وفندقين صينيين مقابل 
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 "الحي الغريب" ساحة في: 4صورة 

 .1025 ، جويليةبلقيدوم:المصدر

في الواقع يعكسه  تزايد عدد التجّار الجزائريين المهتمين بالأسواق العالميةإنّ 
  71000تعدادهم المسجل على مستوى مصالح الجمارك الجزائرية والذي بلغ 

، 32مصدرها الصين من المنتوجات المستوردة غير الغذائية%80فـ مستورد،  تاجر
يبلغ مداه فترة تنظيم المعارض ام السنة، وعلى مدار أيّ ملحوظ هاتواجدهم في

تختلف فترات إقامة المستوردين الجزائريين في الصين، ولكن و. الكبرى في الصين
ذلك لا يتجاوز في الغالب عشرة أيام، وهي فترة غالبا ما تخصّص لمعاينة 

 بعض الأحيان تصل إلى معاينة السلع المحمّلة المنتوجات وتقديم الطلبيات وفي
 ار المستوردون الذين يقصدون الصين لأول مرّة على عناوينيعتمد التجّو. للشحن

بالصين من  محدّدة مسبقا، ويضمن هذا التقليد التكفّل بهم منذ لحظة نزولهم
 .طلبياتهم من جهة أخرى جهة، ويسهّل عليهم تقديم

الشحن الجزائريين في الصين ارتفاعا ملحوظا على الرغم لاء كما يشهد عدد وك 
ما دا، فبعدمن صعوبات إحصاء عددهم بدقة، كما تعرف أصولهم الجغرافية تعدّ

ملامح جديدة لشباب الراهن ، يقدم المشهد فقط  كان الرواد من مدينة العلمة
                                                                                                                                   
32 Voir : http://www.douane.gov.dz/Evolution%20des%20indicateurs.html 
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ولايات قادم من  هويقلّد الرواد ويمارس النشاط نفسه و( تعدادهم يعد بالمئات)
منطقة القبائل  أو من، (سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة)الشرق الجزائري 
في شكل  للظهوروكلاء الشحن الجزائريين بوهذا الوضع يدفع ،33والجزائر العاصمة

تواجدة في الصين والقادمة من جماعة مهنية مهمة على غرار باقي الجماعات الم
 . تركياو ولبنان مصر

الجماعة وكلاء الشحن الدائمة في الصين إلى وجود نوعين من  34يحيل تصنيف
يمثلون فئة الرواد  ،كبار وكلاء الشحن، عددهم عشرون وكيلا: الفاعلين هما

الذين بدأوا نشاطهم مع بداية سنوات الألفين، يختصون بصفقات الاستيراد 
لون يدا شغّار الجزائريين، ويُالكبرى نحو الجزائر ولهم علاقات مع كبار التجّ

أمّا الفئة (.أحد الأقارب أو الأصدقاء)عاملة محلية و أيضا شبابا قادما من الجزائر 
بدأت تتوافد منذ سنتين ، عددها معتبروحديثة العهد بهذا النشاط فهي الثانية 
ديد من الجيل الجهذا  شرعو .المجاللتجرّب حظها في هذا  على الصين أو ثلاثٍ

 مستغلا ،رغم حدّة المنافسة السوق ضمن هذه التموقعوكلاء الشحن الشباب في 
قدم هؤلاء الشباب  لقد .ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين الصين والجزائر

 (و إخوتهمفهم إمّا أبناؤهم أ)الذين تربطهم علاقات القرابة مع المستوردين 
ن أحد تعلموا مهنة وكيل الشحن مما بعد  لى الصينبطريقة مباشرة من الجزائر إ

 Kuala رأو كوالالامبو( الصين) Guangzhou قانغزهو في الأقارب المستقرين

Lumpur (ماليزيا .) 
في الصين تبعا لاستراجاية غايتها وإقامتهم د هؤلاء الشباب استقرارهم يجسّ

بالحصول على حضور دائم في الصين، ويشتغل هؤلاء السماح للمؤسسة العائلية 
وفي الغالب هم من )بطريقة غير رسمية مع أحد وكلاء الشحن الصينيين 

المترجمين الذين سبق لهم الاشتغال عند أحد وكلاء الشحن الجزائريين، والذين 
نهم وفي انتظار تكوي( أسسوا مكاتبهم الخاصة بعد تعودهم على الزبائن الجزائريين

مع أحد كبار وكلاء الشحن الجزائريين، يشتغلون ، أو قائمة من الزبائن الدائمينل
 .يلحسابهم الخاص وبدون تصريح رسم همالعشرات من نشاطبينما نسجل 

تنقل التجّار ويضمن التسليم دهم يسهّل الحضور الدائم لوكلاء الشحن وتعدّ إنّ
                                                                                                                                   

 .500 العديد من المبحوثين أكدوا لنا يقينا أن تعدادهم هو 33
يعتمد هذا التصنيف على المعطيات التي تّم انتقاؤها عن طريق المقابلات المفتوحة و شبه المفتوحة خلال  34

 .1025و 1021الفترة الممتدة ما بين
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السريع للطلبيات التي يمكن تقديمها بواسطة الهاتف فقط، كما يضمن لعب دور 
 . المسهّل المالي

صة في وكالات أكبر جماعة مهنية متخصّيشكلون  الذين ،المصريونأمّا 
مصر سنة  تصنف وقد .ييووبمدينة المجال في هذا من الأوائل فيعتبرون  ،الشحن
ملامح لا تكاد و، المدينة نحو البلدان العربيةمن هذه أولى وجهات التصدير  1022

هذه الجماعة المهنية تختلف عمّا تّم تسجيله عن جماعة وكلاء الشحن 
لقد فتح المصريون المجال أمام  .تعدّد مساراتهمعهم ومن حيث تنوّ الجزائريين

يشهد و" الشارع الغريب"ترجمه تواجد سبعة مطاعم في حي  ازدهار نشاط هام
ين بل يفقط التجّار المصرلا تستقطب هذه المطاعم ". المائدة" سبق مطعم على هذا ال

ون على هذه المدينة والذين لا يجدون ملاذا لبقية العرب الذين يمرّأيضا تعتبر 
وهذا التوصيف ينطبق  ،"وطنيةال" همسوى هذه المحلات لتغطية غياب مطاعم

 .   على الجزائريينأيضا 
ذين سبق أن كانت لهم رواد التجارة الدولية الة من المطاعم المصريّ ومسير
الخليج العربي قبل أن يربطوا علاقات واتصالات دول إلى أولى هجرة جاربة 

مع  ييووبالخصوص إلى مدينة و ،بمواصلة مسار الهجرة إلى الصينسمحت لهم 
 المطاعم المصرية فئتان، فئة سبق لها هذه يمسير إنّ .بداية سنوات الألفين

 ييووقصدت  وفئة غالبةقليلة، وهي  ييووممارسة المهنة نفسها قبل الاستقرار في 
بسبب صعوبات إمّا النشاط  يرأجبرت على تغيو بهدف ممارسة نشاط التصدير

يز للعمل في ظل المنافسة الشديدة، أو بسب ارتفاع هامش الربح الحصول على ح
ستقرار في أماكن العمل عدمِ الا الةُحمهنةَ مسيّر المطاعم  طبعوي. العائد من المطاعم

ثمّ يفسح  ،ربعسنوات إلى أ دة ثلاثلميبقى في المحل  وفي المسارات المهنية ، فهو
يواصل النشاط نفسه أو يبيع المحل، وفي بعض المجال لأحد أفراد عائلته ل

من تصنيف المطعم  الرفعتحديثه بغية أبوابه من أجل  الأحيان يغلق المطعمُ
 .ى الخدمات فيهن مستووالرفع م

نفي لا ت الالح هولكن هذ ،على يد عاملة صينية ييووة في تعتمد المطاعم المصريّ
ري هذه المطاعم فبعض الشباب المنحدر من عائلات مسيّ ،وجود يد عاملة عائلية

كانت لقد . للعمل في المطعم ييوو باجااهغادر لأول مرّة القاهرة أو دلتا النيل 
تأشيرة الجاربة هجرة هذا الشباب في الوهلة الأولى مؤقتة، استعملت فيها 

ها في هونكونغ كانوا مجبرين على جاديد وقد ،"لغرض زيارة الصين"السياحية 
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منذ بداية  ييووين إلى مدينة المصريّدفع ارتفاع عدد الوافدين . كل ثلاثة أشهر
اعتمادا على قرض من ، بهم ةخاص مقاهٍالتوجّه إلى إنشاء مطاعم أو إلى  1005

 .في مواصلة النشاط نفسه منهم على الرغم من فشل البعضأحد الأقارب 
التي تشهد ارتفاعا في عدد زوارها  ،ييووون الأوائل مدينة المصريّ اكتشف

. عبر قنوات مختلفة ،الألفين في نشاطها التجاري العالمي منذ سنوات اوتزايد
الذين نجحوا في تغيير هاجرين إلى الخليج العربي المم من العديد من هذه الفئة ه

    ف الفرص اكتشمنهم  البعض الآخر. تية العابرة للحدودنشاطهم إلى المقاولا
         كان يقتني سلعهبعدما ، في مجال نشاطهم التجاري ييووالتي تتيحها مدينة 

إلى الصين دفع بهذه  تهااجزء من نشاطلكن تحويل  ،من المؤسسات الأوروبية
. زيارة هذه المؤسسات الجديدةالمؤسسات إلى دعوة المستوردين المصريين إلى 

     عن طريق وسيط صيني ييووالنشاط التجاري في مدينة  استطلع البعض الآخر
بفعل  يًاتعرف نشاطا متنامالتي  ،ارة الصينية في مصرن طريق غرفة التجّأو ع

غير جماعة  ييووفي ن المصريو .ارتفاع الصادرات الصينية إلى هذه الدولة
أو التي تبدو أكثر  ،متجانسة، فالمجموعة التي تبدو حديثة العهد بهذه المدينة

لة في جماعات صغيرة تريد دة الانتماءات أو متشكّمتعدّ ،أهمية بفضل حجمها
سواء بالاعتماد على رؤوس الأموال تّم  ، في التصديرخوض غمار التجربة الأولى

 .التي تنتمي إليها القرويّةجمعها في إطار العائلة أو في إطار الجماعة 
بعد مرورهم بتجربة أولية في  ييووالمستوردون الأوائل من مصر إلى سوق م قد

اد مقارنة بفئة الروّ ،هم بذلك لا يمثلون استثناء، والاستيراد على المستوى الدولي
أمّا الأجيال  ؛في مجال تسيير المطاعم في المدينة نفسهاالذين تخصّصوا المصريين 
 فتحت لهممندرج ضمن سياق حركية واسعة  ييووالشابة فمجيئها إلى المصرية 

أموالها عرّضة لخسارة الم، وهذه الفئة المجال للدخول في عالم التصدير من الصين
في مصلحة رواد الاستيراد المصريين من  ليات شراء عشوائية تصبّأثناء قيامها بعم

العديد من  ييوويتعايش في . كبار المستوردين ةالصين وتدفع بهم للتحوّل إلى خدم
اليوم هو بداية التشكّل  نلاحظهأجيال المستوردين ووكلاء الشحن المصريين، وما 

 .بعضمن بعضها ستفيد هرمي بين هذه المجموعات التي ي لتمايزالتدريجي 
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؟واجهة تجارية شاملة : ييوومدينة 

طريقة التداخل بين عن كاشفة في العالم بأسره مدرسة  ييووتمثل مدينة 
مسار لو نظرنا إلى و. دافعة حتى وإن بدى البعض منها متناقضا ديناميكيات

الاقتصادي لوجدنا أنّ سياق التحوّل " من الأعلى"السوق  -ل هذه المدينة تشكّ
فبوادر بعدها ، ات من القرن الماضي معلوملبرالي الصيني منذ سنوات السبعينال

   ، 1002لتجارة في ل العالمية نظمةالمالدولي كان قبل انضمام الصين رسميا إلى 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، )على الرغم من وصمها من المؤسسات الدولية 

بسبب دورها في انتشار السلع ( ية، الاتحاد الأوربيالولايات المتحدة الأمريك
البلدية، : أهم هذه المؤسسات التي كان لها دور في بروزها العالمي هي. المقلّدة

 .غرفة التجارة وسلطة تسيير أسواق المدينةو
تتيح  هذه المدينة لوجدنا أنّ" من الأسفل "ييوومسار تشكّل أمّا إذا نظرنا إلى 

للشبكات التي نسج ملامحها  لخفيةالجغرافية لمجال النظر  -ضمن حركتيها-
س جديدة لملاحظة يتمثل مقاي -والتي كوّنت طرقا حقيقية ،لفاعلينالآلاف من ا

تضمن تصريفا سلسا للسلع التي و -الطبيعة غير المتواصلة للمجال الإقليمي
      ،القانونيةالتشريعات أو  ،بالحدود الجغرافيةالتجارية ضمن سياق محكوم 

يتطلب فهم هذه الشبكات المعقّدة القيام بعملية . واجز ذات توجّه حمائيبح وأ
لعناصرها وتفكيك لأشكال تداخل مضامينها المبنية وفق تضامن جماعاتي تحديد 

 .ات ثقافية ومنطق اقتصادي للعولمة من الأسفليوطائفي، ووفق مرجع
ة على مستوى أماكن معتادة مثل المقاطعة د هذه الشبكات الخفيّتتجسّ

الشارع : "التي تحمل تسمية مزدوجة هيو ييووالمتواجدة في  07الاقتصادية رقم 
التسمية الأولى ف ،هاتان التسميتان للمكان تشيران للحي نفسه". المائدة"و "الغريب

جاءت بمبادرة من السلطات البلدية التي حاولت استحداث حي سياحي متعدّد 
عمرانية لمقاطعة ، أمّا التسمية الثانية فتحيل إلى الانتاج المحلي للترفيهص صّمخ

، وبين هذين المنطقين،  تتواجد المطاعم العربية ذات نشاط عابر للحدود الوطنية
منذ مدة مجالات نشاطه في  تالذي حدّد" الشارع الغريب"بشكل واضح في 

 . لصينيين والأجانبمستهدفا في ذلك االترفيه 
 ،دا جزئيا منفرداتواجد الجماعة العربية ذات الملامح الطائفية تواجلا يعتبر 

وحيوية نتيجة  االمدينة تشهد نشاطففقط،  "الشارع الغريب" ولا يقتصر على
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قد ل. نيساهم في صناعاتها فاعلون آخرو ،ةر السريع للتبادلات التجاريّالتطوّ
 ،الولايات المتحدة الأمريكية ار منلتجّ اشهدت المدينة نفسها قبل ذلك تواجد

 الأتراك والإيرانيينمثلما فعل بعض  ييووفي  ارستقرالاعمد إلى والبعض منهم 
 .الأفغانو

لمدن اة ولأماكن التجاريّاتسيير الميدانية في أشكال م التجربة محليا، تتحكّ
، كما أنّ كثافة المبادلات وهذه العملية غير متروكة للعفوية .ذات الإشعاع العالمي

التجارية في أسواق البيع بالجملة لا تتأثر بفعل الأزمات بل ترتفع، فما تقترحه 
ضيافة بالنسبة لكل القادمين إليها من مختلف أنحاء ظروف استقبال ومن  ييوو

 -المهاجر إلى السائح -علن أيضا على تغيّر في ملامح زوارها من المقاوليالعالم 
وبفعل  ،الرسميرسمي وغير الل تسامحها مع أشكال التبادل التجاري التاجر بفع

 . الارتباط الموجود بين التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية المحلية
مرور تحوّل محطاتها التجارية وأسواقها إلى محطات دائمة بعد  ييووتعرف 

التي تشهد أيضا  ،التجربة دعامة هذه  .من تواجدها في المدينة سنة خمس عشرة
الحسّ المقاولاتي  ويذ( سنة 75-11)فئة الشباب  ،سيا الشرقيةآعا في توسّ

للاستقرار في هذه المدينة، فتوفّر السكن والعائدات المعتبرة التي يستفاد  ينوالمستعدّ
هي قيمة عمولة كل عملية مبادلة  (%1.5)منها أثناء كل عملية جاارية للتصدير 

، وبالحصول على موقع في المجتمع الصيني ،بكراء السكنتسمح لهم ( جاارية)
 ،خمس سنواتمنذ أكثر منا في الصين هفنصف الفئة المستجوبة تسجل حضور

يحرص الوافدون الجدد، على عكس . لوطنإلى اهم لم يعبّروا عن نيّة العودة وكلّ
منذ  م اللغة الصينية في المدارس الخاصةرواد السوق الصينية الأوائل، على تعلّ

لحظة وصولهم، كما يتحدث المستجوبون عن وجود متزايد لعلاقات زواج مع 
العراق )صراعات الشرق الأوسط الصينيات، أمّا أطفال العائلات الفارة من 

 الغتين العربية والصينية، كملفهم مسجلون في مدارس جديدة تدرّس با( وسوريا
إلى مز رالهندسة العمرانية الشرق أوسطية الذي بني حديثا ي أنّ المسجد الضخم ذا

.سلاميباجااه العالم العربي والإ ييوولدور الدائم الذي يتنظر أن تلعبه ا
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مسجد ييوو: 5صورة 

.1025 ، أوتبلقيدوم:المصدر

 فيسلبا  1022ر الصراعات الجيوسياسية الحاصلة في العالم العربي منذ ثّؤتُ
فة مع تبدو متكيّ ها التجاريّةلياتآعلى الرغم من أنّ  ،ييووالمبادلات التجارية في 
لتي استقرار الذي تشهده شبكات التموين عدم الاحالة مع انخفاض الاستهلاك و

ا ومصر واليمن منذ سنوات في كل من ليبيا وسوريدورا هاما  سبق أن لعبت
بوصفها  ييووترفع الصين اليوم راية ، ذلكمع و .ات من القرن الماضيالتسعين

 وافتتاح، إلى مدريد ييووحامل للسلع القادمة من وصول أول قطار فنموذجا لها، 
لمنتدى السادس للتعاون العربي الصيني احتفالا بالطريق الرئيس الصيني ل

الذي يسيّر مطعما -ير من خلال مثال التعاون بين الصين والأردن للحر ةالجديد
ما واجهتان لتكثيف العلاقات التي جامع بين الصين وباقي أنحاء ه -ييووفي 

 .العالم وخصوصا العالم العربي

فؤاد نوارترجمة 
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